المبحث الثاني 
الحياة الإجتماعية


كان من الطبيعي ـ والحياة السياسية على هذه الحالة من الحروب والتفكك والضعف في القرن الخامس الهجري ـ أن تنعكس آثارها على الحياة الاجتماعية في ذلك العصر.

فبعد وفاة السلطان ملكشاه، بدأ وضع الدولة السلجوقية يتدهور، حيث نشأ النزاع الأسري العنيف بين أفراد الأسرة، وجرت حروب دامية، وتكتلات سياسية بين رجال الدولة والوزراء، كلٌ يؤيد أميراً من الأمراء، فأصبح الفساد الإداري بين الحكام وعامة الناس هو السِّمة الغالبة على الحياة الاجتماعية، حيث جار الحكّام على الناس، ولجأوا إلى جمع الأموال بالغصب الصريح والظلم البيِّن، مما أدى إلى كثرة مشاغبات الجند وفتنهم وأذاهم للناس(1).

وفضلاً عن استفحال شأن الباطنية، حيث كان أتباعها يخرجون على الناس من الحصون الجبلية التي احتلوها؛ قاطعين الطريق، يأخذون أموالهم، ويقتلون منهم من يستطيعون قتله؛ بل بلغ بهم الأمر إلى أن فرضوا الضرائب على أملاك الناس، وعلى القرى السلطانية، في مقابل كف أذاهم عنهم(2). 

وزاد الحياة الإجتماعية سوءاً أن كثيراً من العلماء قد رغبوا في طلب الدنيا وأطماعها، وأعرضوا عن الآخرة(3)، مما كان له الأثر السيء على العوام؛ لاقتدائهم بهم، كما أدى إلى انحراف الوعاظ الذين اهتموا بالسجع والشطح وتلفيق كلمات خارجة عن الشرع والعقل(4). يصف الدكتور سليمان دنيا حال بعض العلماء في القرن الخامس الهجري بأنهم : (( كانوا يعكفون على العلم الذي يجدون نفوس الرؤساء مائلة إليه وطروبة به، فكان هدفهم الذي يسعون إليه الجاه والشهرة وبعد الصيت إلا من عصم الله ))(1).

يحمِّل الإمام الغزالي العلماء مسؤولية فساد الملوك والحكام، وفساد المجتمع؛ كونهم مرضو مرضاً شديداً(2)، وإذا كانت هذه حالة الحكّام والعلماء، وهم قادة المجتمعات، فلا ينتظر من العامة إلا التأثر بهم، وانتشار الفساد بينهم، وانكباب بعضهم على المعاصي. 

لقد درس الإمام الغزالي تدهور الأحوال الاجتماعية والحالة الدينية في عصره، وتساءل عن تقصير آحاد الناس في ذلك، فخرج بجملة من الأسباب والدوافع بيّنها وأوجزها في كتابه : ( المنقذ من الضلال )، فقال : (( هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه ( أي الإيمان والعلم بالشرع، والإستعداد للآخرة ) لكان العلماء أجدر بذلك، وفلان من المشاهير بين الفضلاء لا يصلي، وفلان يشرب الخمر، وفلان يأكل أموال الأوقاف وأموال اليتامى، وفلان يأكل إدرار السلطان، لا يحترز عن الحرام، وفلان يأخذ الرشوة على القضاء والشهادة وهلم إلى أمثاله))(3).

وبعد أن شخَّص الإمام الغزالي أمراض مجتمعه، قال مبينا طريقته في العلاج في كتابه ( المنقذ من الضلال ) : (( فلما رأيت أصناف الخلق قد ضعف إيمانهم إلى هذا الحد بهذه الأسباب، ورأيت نفسي لازمة مجتهدة ملبية بكشف هذه الشبهة، حتى كان فضح ( أي كشف ) هؤلاء أيسر عندي من شربة ماء؛ لكثرة خوضي في علومهم وطرقهم ـ أعني طرق الصوفية والفلاسفة والتعليمية ـ المتوسمين من العلماء، انقدح في نفسي أن ذلك متعين في الوقت المحتوم، فما تغنيك الخلوة والعزلة، وقد عم الداء، ومرض الأطباء، وأشرف الخلق على الهلاك ))(1).

يتّضح لنا من كلام الامام الغزالي هذا أنه قد اتّجه إلى مكافحة خطر هذه الأمراض الاجتماعية؛ لما كان لها من أثر سيء على عقول الناس وأخلاقهم، فقام بنقد هذه الفرق وتلك المذاهب، وبيان مواطن خداعها وتضليلها، ونقد علمائها الذين كانوا في زمانه، وانبرى مصححاً لأوضاعهم؛ بغية أن يكونوا قدوة صالحة للناس. 

وقد نبّه الامام الغزالي إلى ما أصاب الأحوال الإقتصادية في مجتمعه من تدهور واضمحلال كمحصلة طبيعية لسوء الأحوال السياسية والإجتماعية، حيث كثر الربا والظلم والمال الحرام، وكثرت المعاملات الفاسدة بوجه عام(2)؛ ولذلك اتجه إلى الإصلاح الإجتماعي والإقتصادي، بأن نقد كل هذه الأحوال، وتحدث عن فرق المغترِّين من أرباب الأموال في عصره، وبين أوجه تقصيرهم في أداء إلتزاماتهم نحو المجتمع، وصحح مفاهيمهم وتصوراتهم الخاطئة في كيفية إنفاق أموالهم، وبين خداع النفس فيها، وألقى الأضواء على حقائقها(3). كما حدد سنن الشريعة الإسلامية في مختلف أشكال الكسب، موضحا المعاملات الصحيحة في البيع والشراء، ودرجات الحلال والحرام في التعامل، كما بين آداب الكسب، وحدد مجموعة من الواجبات التي يجب أن يلتزم بها التجّار والصنّاع وكل من يدخل في مجال المعاملات، كما نبه إلى ضرورة اتخاذ سبيل العدل والإحسان في المعاملة حرصا على وحدة المجتمع وتآلفه(4).

كما بيّن الإمام الغزالي أن تحصيل علم الكسب واجب على كل مكتسب؛ لاتقاء مفسدات المعاملة، وتمييز المباح من المحظور، والبعد عن مواضع الشبهات في التعامل التي قد يجر إليها الجهل بحدود الشريعة الإسلامية في هذا المجال(1).

لقد استخدم الإمام الغزالي في هذا كله طريق التعرف والنصح، ثم التذكير بعذاب الآخرة؛ مستهدفاً به إعادة عنصر الخوف من الله تعالى في نفوس الناس، وقد أعانه على ذلك ما حباه الله به من فطنة وذكاء.
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